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ضابط من غير شذوذ ولا علةما اتصل سنده بالعدل ال 
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بئس أخو العشيرة :   قال أن رجلا استأذن على النبي فلما رآه " 
   . وبئس ابن العشيرة

. "  . . إليه سطوانب  في وجهه  تطلق النبيفلما جلس                             
     

   

              
       

   
" . اتقاء فحشه إن من شر الناس من تركه الناس"  

     
       

   
                  

            
       

     "  . "
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 االله كتاب على قاضية السنة 
              
              
               
              
              
          

 
      

            
              

            
           
   
                           
         :    .  
        
   عن رسول االله نحدث كنا إنا   كذب عليه ، فلما ركب الناسإذ لم يكن ي 

.عنه  الحديث تركنا والذلول الصعب  .  
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  أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل ترد على
 .غيركم حدلأ ليست سيما لكم ، نعم  :قال  ؟ أتعرفنا االله نبى يا  :قالوا  .إبله عن

وليصدون عنى طائفة منكم فلا   .آثار الوضوء من محجلين لاغر على تردون
    :فيقول ملك نىبفيجي . يا رب هؤلاء من أصحابى  :يصلون ، فأقول

    !؟ بعدك أحدثوا ما تدرى وهل
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    اختلجوا عرفتهم إذا حتى الحوض أصيحابى من ناس على ليردن 

. بعدك أحدثوا ما تدرى لا  :فيقول ، أصحابى  :فأقول دونى 
 شرب إنى على رومن شرب لم يظمأ فرطكم على الحوض ، من م ، 

 يحال بينى وبينهم يعرفونى ، ثمأقوام أعرفهم و على ليردن .  أبداً
     

     قال : فأقولفأقول .تدرى ما أحدثوا بعدك إنك لا :إنهم منى ، في :
 . . بعداً  :سحقاً : عباس ابن وقال " بعدى غير لمن سحقاً سحقاً 
  جلونيوم القيامة رهطُ من أصحابى ، في عن الحوض ، يرد على

، إنهم  علم لك بما أحدثوا بعدك لا إنك : فيقول ، أصحابى رب يا: فأقول 
  ارتدوا على أدبارهم القهقرى 

 ؤن أصحابى من رجال الحوض على يردلجيا رب : عنه ، فأقول  في
 على ارتدوا إنهم ! بعدك أحدثوا بما لك علم لا إنك : فيقول ، أصحابى
  .  لقهقرىا أدبارهم 

فإذا زمرة ، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم نائم أنا بينما 
   ؟ وما شأنهم :قلت  . إلى النار واالله : قال ؟ أين فقلت ، هلم : فقال

 إذا حتى ، زمرة إذا ثم ! القهقرى أدبارهم على بعدك ارتدوا إنهم:  قال
 النار إلى  :قال  ؟ أين : قلت هلم، : فقال وبينهم بينى من رجل خرج عرفتهم

! القهقرى أدبارهم على بعدك ارتدوا إنهم: قال  ؟ شأنهم ما : قلت ! واالله                            
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  .   النعم همل مثل إلا منهم يخلص أراه فلا
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  :  بالتواتر ، والاستفاضة ، أو قول  تُعرف صحبته ثم
  . . . عدلاً كان صحابى ، أو قوله إذا    

 .  

          
          


  


    
  

     


                                  
     :  –     
      
                  
                 

              
         

            

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

          
         

           

            
          

          
           
 

        
     

         
          


         
    

          
      

     
          

 

  
                                                              
          
           

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

         
  

 
      
   

 
              
                 

                               
    
 دلم يكونوا ما وقعت الفتنة قالوا  يسألون عن الإسنا ، فينظر  سموا لنا رجالكم: ، فل

إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم  


 
  

 ة بن الحجاج ، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ، ثم تبعه أول من تكلم فى الرجال شعب
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

  
     
 فقال  !تعرف أحداً من التابعين كان ينتقى الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم ؟
لا: برأسه  
:ا فيرجع إلينا من العراق ذراعاًيخرج الحديث من عندنا شبر

          
أقرئهم ولا تستقرئهم ، وحدثهم ولا تسمع منهم ، :  بعثنى عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال

 وعلمهم ولا تتعلم منهم 
         

     
 كان أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين  وصار

 علماً يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق  
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     ًد سمعت كثيرا : ؟ قال  مالك تدلس وق
الأعمش والثورى: كان كبيراك يدلسان  
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 أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها محدثاً عنده خمسلو أتيت  . .  
 

 
      

 
 ما أعلم أحداً فتش الحديث كتفتيشى   وقفت على أن ثلاثة

أرباعه كذب 
                                                                

   كان دهراً  نعم الرجل بقية لولا أنه يسمى الكنى ويكنى الأسامى ،
د القدوس د الوحاظى فإذا هو عب يحدثنا عن أبى سعي 

 
  

             ممن سمعته ؟ 
من  :فلقيت شعيباً فقلت :  قال على .يه شعيب عن أبى عبد االله عن نوف نحدث: فقال

قال  .عن حماد القصار : عمن ؟ قال : صاص ، قلت أبو عبد االله الج: حدثك بهذا ؟ قال 
بلغنى عن فرقد السبخى عن نوف ، فإذا : من حدثك بهذا ؟ قال : فلقيت حماداً فقلت : على

د دلس عن ثلاثة  والحديث بعد منقطع ، وأبو عبد االله الجصاص مجهول ، وحماد !!! هو ق
د وفرقد لم يدرك   ولا رآهانوفًالقصار لا يدرى من هو ، وبلغه عن فرق

 
     فقل له ) عن سماعه(سل زيد بن أسلم :

ل زيد!  يا أبا أُسامة أسمعته من ابن عمر ؟: هل سمعت هذا من ابن عمر ؟ ، فقال له  : قا
أما أنا فقد رأيته 

          جواب زيد هذا جواب حيرة عما سئل
ه دليل واالله أعلم على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر ، ولو سمعه منه  عنه، وفي

ه رآه ، وليست الرؤية دليلاً على صحة ال سماعلأجاب بأنه سمعه ولم يجب بأن 
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 ثُوندتَحا ينَاس إِن نولِ عساللَّهِ ر  َادِيثرِي لاَ أَحأَد اهِي؟م! 
 

  
دعا بتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمسادِيثَ لَيأَح ثُوندحي الًا منِْكُمرِج غَنِي أَن  فَإِنَّه بلَ

 ولَا تُؤثَر عن رسولِ اللَّه   ،الُكُمهج أُولَئِكو 
   
 كنا عند رسول االله يا رسول االله إن الناس : فجاء رجل فقال

" . .ما قلته :  عنك كذا وكذا ، قال يحدثون 
     
قبل الركوع فقلت إن فلاناً يزعم أنك قلت بعد الركوع !  

  "كذب   ": فقال 

 
 . . فهذا محمود بن لبيد يحكى عن جماعة أنهم حدثوه عن عبد االله بن

 فيه   وهذا فى زمن بل عرف ضده ،ولم يعرفهجعفر بما أنكره ابن جعفر 
الصحابة ، فما ظنك بمن بعدهم ؟                            
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. . ا من قريش أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهط

إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين  : بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال
الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب  
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ًلا نعدل بأهل بلدنا أحدا 

       من أراد الإسناد والحديث المعروف الذى
 بحديث أهل المدينةتسكن إليه القلوب فعليه   

  
  رى الإسلام منأهل مكةما رأيت قوماً أنقض لع

 
أهل الشام

   أهل الكوفة   
   

 
            

           
  

 إذا ذُكر النبى  بكى
كتبت عنهجلاله للنبىرأيت وإيت منه ماحتى أرحمه ، فلما رأ 
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     أحدثكم إلا عن الثقات لو لم 

لم أحدثكم إلا عن نفر يسير     إن لم أرو إلا عمن
لو جربت من أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك

أروى عنه ما رويت إلا عن قليل 
 
  ) ما اتصل سنده بالعدول الضابطين(  .  . :  
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  ."  إنى لا أُخطئ فى الحديث فهو كذاب: من قال " 
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 "ليس يكاد يفلت من الغلط أحد "  . 
 " حدثناكم  لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما
.بحديث واحد   .  ".    

      
             

  
               

            
 

." إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل "     
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  " ًأشتهى أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت ملئ كُتبا  

     
  ولا سمع معى أحد قط  ، ما طابت نفسى أن أفيد إنساناً حديثاً قط

فأعطيته    
          ،إن لى إليك حاجة

هل رأيت أباً يحسد ابنه! يا عجبى : مان قال أبو الي. لا تُسمع ابنى هذه الأحاديث  
  

    رأيت شيخاً فى المجلس يبول فى طيلسانه
  ه إن قام للبول ن يؤخذ مكان ويدرج الطيلسان حتى فرغ مخافة أ  ،
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           ه سبق لعل
..لسان  . 

        ، فكأنه صاحب دعابة 
ولعله تاب وأناب  

     وهو مع ثقته صاحب دعابة حتى فيما يتصحف من
القرآن العظيم 

      
          
   

        وذكر له الدارقطنى فى كتاب
. .التصحيف أشياء كثيرة صحفها من القرآن فى  تفسيره كأنه ما كان يحفظ القرآن  
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، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب ابن أبى أويس كذاب 
   

  
حدثنى سيف بن محمد أن ابن أبى أويس كان يضع الحديث 

          قال
شيخنا الحافظ سراج الدين الشهير بابن الملقن فى أول شرحه على البخارى 

إنه:  قرأته عليه فيما     كما حكاه س
عن سلمة بن شعيبعنه 

            
    
      

         
   

إذا اختلفوا فى شئ فيما بينهمربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة     ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
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ضعت في فضل علي سبعين حديثاأرجو أن يغفر االله لي وقد و
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رواية العدل ، الضابط ، بسند متصل من أوله إلى منتهاه ، بغير " 
  "  شذوذ ، ولا علة

 ه سنداتصالبمظنون  ، الهضبطبمظنون  ، الهعدلبمظنون  الرواية" 
 بخلوهمظنون الو ، شذوذبخلوه من المظنون  ، الوله إلى منتهاهمن أ
   ."  علةمن ال
                            

     
     
 يرحمك االله في الطعن في ) أى قول البخارى(باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن وهذا القول

  . . " . غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه  قول مخترع مستحدثالأسانيد 
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   عن أبى . .  ـ ١١

ه السلام فى قول االله عز وجل بصير ، عن أبى عبد االله علي  
 طاعة االله ومعرفة الإمام: فقال 

      
    كافى فى ال

طاعة االله ومعرفة الإمام: والعياشى عن الصادق عليه السلام فى هذه الآية قال  
 
             

     
   
  وقال:          

   ، فذكر االله الكتاب وهو القرآن ، وذكر الحكمة فسمعت من ـ٢٥٢ 
. . . سنة رسول االله: الحكمة أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول  

      
  


… 
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 ليست بالنبوة ، ولكنه العلم والفقه والقرآن. . 
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 ذكر شبهة من زعم ى باب ف
أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها  

  
    

      
    والآمدى وابن  ذهب الإمامان والغزالى

الحاجب والبيضاوى إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة خلافاً لمن 
وقال التاج السبكى ، مطلقاً  وهم الجمهور ؛ فقالوا لا يفيد ،أبى ذلك

لحقوهو افى شرح المختصر 
  

   
  ، ولا يفيد خبر الواحد العلم ولو عدلاً بالإطلاق

، وبعضهم قال يفيده احتفت به قرينة أم لا عند الجماهير من الحذاق
 

    فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها
القطع ظاهر  

    وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين ولا                           
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الطمأنينة بل يوجب الظن  
     إن خبر الواحد إما أن يكون مشتملاً على

ول وهذا باطل ، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية وخبر مسائل الأص
الواحد لا يفيد إلا الظن  

  اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل
سواء رواه الواحد أو الجماعة ، إيجاب العلم بأنه خبر واحد ، خبر قصر عن 

وهذا الخبر لا يوجب العلم 
 لا اليقين  ،وحكم سنة الآحاد أنها تفيد الظن 

، ويجب العمل بها لا الاعتقاد للشك فى ثبوتها ، وهذا هو  ولا الطمأنينة
 مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء 

     
        

  
      وفى ذلك حض على تكثير

طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم ، إذا الواحد يجوز 
عليه النسيان والوهم  

    وإذا قيل صحيح فهذا معناه ، لا أنه
مقطوع به  وذكر الشيخأن ما روياه

   أو أحدهما فهو مقطوع بصحته ، والعلم القطعى حاصل
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يفيد الظن مالم يتواتر : فيه ، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا  
  

وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون 
، فإنها  أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن: فإنهم قالوا 

 . .آحاد  فيهما ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما 
، وقد اشتد إنكار ابن برهان إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى

الإمام على من قال بما قاله الشيخ ، وبالغ فى تغليطه 
    وهذه النتيجة 

     تلقيهم ، غير مسلمة لصحة 
. . . بالقبول ما غلب على ظنهم صحته      . . . وما

ذكره    لا يفيده فى مطلوبه إلا أن يدعى إجماع الأمة على
فيه :   ولذا نظر فى المقنع إلى ذلك قال؛الصحة نفسها ، وأنى له ذلك به 

اًنظر ، لأن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار آحاد كان ظني 
  وقد عاب ابن

إن المعتزلة يرون أن : عبد السلام على ابن الصلاح ومن قال بمقالته فقال                            
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 وأيضاً !الأمة إذا عملت بحديث اقتضى القطع بمضمونه وهو مذهب ردئ 
لذين وجدوا بعد وضع الكتابين إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده ، إلا الأمة ا

وإن أراد كل حديث منها تلقى بالقبول فى كافة الناس  !فهم بعضها لا كلها 
ثم إنا نقول التلقى بالقبول ليس بحجة ، فإن الناس اختلفوا أن . فغير مسلم 

  الأمة إذا عملت بحديث وأجمعوا على العمل به ، هل يفيد القطع أو الظن ؟ 

 يفيد الظن ما لم يتواترومذهب أهل السنة أنه 

         والمختار عندنا معشر
الحنفية خلاف هذا المختار حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن ، وإن 

تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفاً  

       ه هو إن جميع ما رووه وذكرو
د من أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واح

 . . المخبرين يجوز عليه الغلط ،  . . . وذلك يبطل 
تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى 

الرواة  
     االله فى حصول حمهاختلفت الرواية عن إمامنا ر 

، فروى أنه لا يحصل بهالعلم بخبر الواحد   وهو قول الأكثرين
. والمتأخرين من أصحابنا ، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه 

ولو كان    مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين 
لاستحالة اجتماع الضدين   

          ومع هذا
فهو خبر واحد لايفيد غير الظن                             
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 وأخبار الآحاد متى 
صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة فى العقل كانت موجبة للعمل بها 

دون العلم  
         وخبر

وماحكى عن المحدثين من أن ذلك . الواحد لايفيد العلم ولكننا متعبدون به 
يورث العلم ، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل ، أو سموا الظن 

 يورث العلم الظاهر ، والعلم ليس له ظاهر: علماً ، ولهذا قال بعضهم 
وباطن ، وإنما هو الظن  

     الآحاد هو خبر لايفيد بنفسه العلم 
 أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه ، فلا واسطة بين سواء كان لايفيده أصلاً

المتواتر والآحاد وهذا قول الجمهور 
    فى أحاديث الآحاد وأما دعوى علم اليقين 

فباطلة بلا شبهة لأن العيان يرده ، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لامحالة ، 
ولايقين مع الاحتمال ، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله 

     وهو معلوم ، خبر الواحد لايفيد العلم
ا وقدرنا تعارض خبرين بالضرورة فإنا لانصدق بكل مانسمع ، ولو صدقن

فكيف نُصدق بالضدين ؟  
يل هذا حديث صحيح وإذا ق

 ، فقبلناه عملاً بظاهر  مااتصل سنده مع الأوصاف المذكورةفهذا معناه أى
 لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ، الإسناد لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر

 من قال إن خبر الواحد يوجب القطع لخلافاً                            
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     إن من الأخبار المنسوبة إليه
 عارض للدليل العقلى بحيث لايقبل التأويل ، فيعلم بذلك امتناعماهو م 

 . . .وسبب وقوع الكذب أمور. صدوره عنه   
 

       ر الواحد واجب أقول خب
 أنه يفيد العلم فى الأصول التى هي الاعتقاديات فلا ، لاالعمل فى العمليات

يكن حجة فيها  
 قول أهل هذا الشأن  

 :الصحة والضعف هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف قصدوا 
 ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة ، والضبط  . .فى ظاهر الحكم ، 

والإتقان وكذا الصدق على غيره ، كما ذهب إليه جمهور العلماء من 
. .المحدثين والفقهاء والأصوليين   . . وأما من ذهب

 فهو محمول على إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر ، والعمل جميعاً
إرادة غلبة الظن أو التوسع ، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت  

   وحيث قال أهل الحديث
هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد ، لا أنه 

ان على الثقة ، هذا هو مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسي
الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم 

. . . الظاهر  
 وهذا الحديث

" لو كان نصاً فيما ذُكر فليس هو متواتراً                             
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:  " قدم العقلىض عقللو تعارى قطعى مع نقلى ظنى ي ،
ولو كانا ظنيين يرجح بينهما 

 إن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين ؟
     إن الإجماع إذا حصل له من الصفات ما ليس

واحد من للآحاد ، فلم يجز أن يجعل حكم الآحاد كحكم الاجتماع ، فإن كل 
، فإذا انتهى المخبرون إلى حد التواتر المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب

امتنع عليهم الكذب والغلط 

    
 وهو الحق  

       قولهم هذا حديث
هر لهم صحيح أو ضعيف قصدوا الصحة والضعف فى الظاهر أى فيما ظ

القطع بصحته أو ضعفه فى نفس الأمر ، لجواز عملاً بظاهر الإسناد ، لا
الخطأ والنسيان على الثقة ، والضبط والصدق على غيره ، والقطع إنما 

 وخالف ابن الصلاح فيما وجد يستفاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن ،
فى الصحيحين أو احدهما فاختار القطع بصحته وسيأتى بيانه فى حكم 

الصحيحين 
      وأما نقل الآحاد فهو خبر

الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر ، وهو لا يفيد العلم ، وإنما 
يفيد الظن 

  لو حصل العلم بخبر الآحاد بغير قرينة لكان                          
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عادياً ، ولو كان كذلك لأطرد كخبر التواتر ، وأيضا لو حصل العلم له لأدى 
إلى تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين ، وأيضا لو حصل 

تر ، ولامتنع العلم به لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد ، ولعورض به التوا
التشكيك بما يعارضه وكل ذلك خلاف الإجماع 

      والذى عليه
المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر 

       ذهبت الحشوية من
ابلة ، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم ، وهذا خزى الحن

أتجوزون أن يزل العدل الذى : فنقول لهؤلاء . لا يخفى مدركه على ذى لب 
 كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب لا: فإن قالوا وصفتموه ويخطئ ؟؟ 

  الهيبة ، ولا حاجة إلى مزيد فيه 
    ، وأما الأخبار التى بأيدينا الآن

إن : وقال قوم . فإنما نتبع فيها غالب الظن ، لا العلم المحقق ، خلافاً لقوم 
جميع ما اتفق عليه مسلم والبخارى ، فهو مقطوع به ، لأن العلماء اتفقوا 

  . . . على صحة هذين الكتابين 

ا وقع على جواز العمل بما فيهما ، والحق أنه ليس كذلك ، إذ الاتفاق إنم
وذلك لا ينافى أن يكون ما فيهما مظنون بصحته   

      أى خبر الآحاد(والثانى (
يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية فى السنن والصحاح 

: وقال بعض المحدثين . علم توجب ال: وما أشبهها ، وقال بعض أهل العلم 
ما يحكى إسناده أوجب العلم                            
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      إن خبر الآحاد لا يقع به
العلم ، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به ، لأن المخبر 

فة وخالفت فى ذلك طائ ، وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو ، كالشاهد
من أهل العلم منهم ابن حزم فى كتابه الأحكام ، وداود الظاهرى ، فزعموا 

" قال أيضاً و"  . أن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم النظرى متى كان مقبولاً 
وذهب جميع الفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد الظن  

لى القطع لا سبيل إ
. "إلا فى الخبر المتواتر ، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن  

 ما يرجع إلى قواعد العقائد فذلك غير جائز فيه خبر الواحد لأنه ظنى 
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   وهذه

 إليه جمع من المحدثين هو لها وأمثالها أقوال فاسدة ، والتحقيق الذى ذهبك
يشترط للتواتر عدد إنما العبرة بحصول العلم القطعىأنه لا 

                                                              
       

     
                 

    
         

   
     
     
   
 
     

  
 
S 
      
                  

 
     

  
    

        
            

     
      

 
      

         
 

      
  علم معرفاً لكمال : فإن قلت . واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها إذا جعلتم ال
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        والشهرة أمر

نسبى، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية 
    واعلم أن التواتر قد يكون

فيتواتر الخبر عند قوم دون قوم : "  ثم ،"ا نسبي  "  "  كما
يصح الخبر عند بعض دون بعض  

         
   
 ئل عن إبراز مثال لذلكفيما يروى من الحديث أعياه ) رالمتوات(ومن س
تطلبه  

    قد يوجد معنى التواتر فى الأمور
المقطوع بها ، وإن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك 

   مالهمولعل إه
  إياه ًلكونه قليلاً فى رواياتهم جدا 

       
 

                                                             ن ذلك نشأ عن ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأ وما ادعاه من العزة ممنوع
إنا لا نستدل البتة على حصول العلم بالخبر : قلت . العدد تعذر عليكم الاستدلال به على الخصم 

بيانهالمتواتر ، بل المرجع فيه إلى الوجدان كما تقدم  
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الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة قلة إطلاع على كثرة
وا على كذب ، أو يحصل منهم اتفاقاًئأن يتواط 

         
 كلام المصنف  ع  فاسد من أصله لأن قلة الاطلا

 . . ليست علة لامتناع دعواهم ، وإنما هو علة لوقوعهم فيما ادعوه 
   

  ، إن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد ، وأنه لا يبحث عن رجاله
هم وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من ذكره المصنف على أحوال الرجال وصفات

لم يوجب ما ذكره 
   

 
      

    
إن التواتر معدوم بالكلية ولا يوجد له مثال 

   
  ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبى صلى االله عليه

وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآمن ذكرها فقد رام محالاً 
             

 
           

           
 

LEADTOOLS eP
rin

t I
V ev

alu
ati

on

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 

 

            
  
          F

 
         

 
          
 

              
        

 
         

       
  

           
           

 
                

        
                          

     
       

    الإجماعمراتب        
 الإجماع    

    نقد مراتب الإجماع    
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وإذا لم يكن الحديث مقطوعلا ا ؛ فا به نقلاً ، ولم يكن فى نفسه نص
وجه للاحتجاج به فى مظان القطع  
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   علماء المسلمين على حكم لا نص فيه ، لكن برأى هو أن يجتمع الإجماع
هذا باطل ولا يكون إجماع منهم أو بقياس منهم عن منصوص

من قرآن أو سنة البتة إلا على نص      
ما من حكم اجتمعت  فالإجماع . وقد دل عليه النص الأمة عليه إلا

دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه   وما من حكم
علم أن فيه إجماعاً  لا وفى الأمة من يعلم أن فيه نصاً ، وحينئذ فالإجماع دليل على النصإي 

     
 

             
   

  وقال قوم لا .  ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة يجوز أن
يتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون ، أما 

وقال آخرون هو متصور وليس بحجة . ؟ ) نفسه(كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم فى القياس 
ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه . هاد ولا يجب لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجت

ما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد  . . .الاحتمال ، أ    وأما منع تصوره بناء
على الخلاف فى القياس فإنا نفرض ذلك فى الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم ، 

ستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد فى أن مظنونه وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف في
. . ليس بقياس وهو فى الحقيقة قياس فإنه قد يظن غير القياس قياساً وكذلك بالعكس  
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  وما أدرانا ، إن انقراض العصر شرط لقبوله
لو اختلف  أن أحد المجمعين يتراجع عما ذهب إليه ؟

أهل عصر على عدة أقوال فهذا إجماع منهم على هذا الخلاف  فلا يصح أن 
يزيد من بعدهم على ذلك الخلاف  

 
   عرف فيه خلاف فهو إجماعما لا ي 
اليس إجماع 
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 أهل المدينة 

   أهل الكوفةبل هو إجماع 

 
      عرف له مخالف منهم هوقول الصحابى الذى لم ي

إجماع ولو خالفه أحد ممن بعدهم   لو اشتهر
وانتشر         ا بالمرةليس إجماع  
  لم من الدين بالضرورةالإجماع هو ما ع     

  
 إذن فالإجماع لغو إذ ما الحاجة إليه 

 
      بعد إعلامه هالإجماع قطعى ومخالف 

به يكفر  
    بل الإجماع قطعى ولكن لا

يكفر مخالفه لأن أدلة أصل الإجماع ظنية وليست مفيدة للعلم ، فما تفرع 
عليها أولى أن لا يفيد العلم  

      من تكفير)ابن حزم (وكذلك ما ألزمهم إياه  
الإجماع ا من العلماء لا يكفرون مخالف المخالف غير لازم ، فإن كثير 
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  وتصحيح الإجماع على الوجه الذى يلزم عنده العمل به ، وتحرم
فى حيز : المخالفة ، بحيث ينقطع المنازع عن إبداء أى خادش معتبر أصلاً 

ما يجده الفطن من نفسه ، حيث لا تذعن للجزم : وأقرب خادش  .الممتنع 
ولا زال  الجزم بصحة النقل عن كل فرد من أهله ، وتأتىبوقوع الإجماع 

فإمكان نقله  ا فى مسألة الإجماع قديماً وحديثاً فى وقوعهالخلاف فاشي ،
فمن المعتبر : وعليها . عن كل فرد من أهله ، فصحة ذلك النقل ، فحجيته 

لاحجة إلا إجماع  فيه ؟ وكون الحجية مقصورة على إجماع الصحابة فقط  أو
إذ " الأمة " و " المؤمنين" كما هو مقتضى لفظ ، ها ضلأمة حتى انقراجميع ا

ا منافية لقصد المحتج بالإجماع ، وهذا الأخير يجعله نإرادة الجنس ه
  . خصيصة فقط لا دليلا 

 وكل فصل من هذه ففيه الخلاف  حجة قطعية أم ظنية ؟ عوهل الإجما
 هذا الموضع من ومن أمعن فى.  حتى بين معتبرى الإجماع فى الجملة

إن الإجماع المتداول فى الاحتجاج إنما هو : كتب أصول الفقه تيقن وقطع
 ر ،ومن هذا حاله فغايته كسائر آراء النظا. بناء على اختيار المستدل به فقط 
موقوف على النظر ، واختبار المتشوق : واختياراتهم فى أفراد المسائل                            
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ونظر هو ،  من جملة أقوال لٌقو: وحاصله . للحقيقة ، وتنقير الباحث 
عرضة للثبات والزوال ، لا كما يتوهمه القاصرون حين تدهمهم داهمة 
دعوى الإجماع ، التى طال مروج عهودها، وتخلف وعودها ، خالوا ذلك 

ا ، ونازلةًجبلاً راسيا لا يقبل شفاعة الشافعين ، وحجة تسد  لا تُدفع ، وخطب
: ، أو" لا خلاف فيه " أو " هذا إجماع : " م أفواه الممانعين ، متى سمع أحده

 "ظن " لا يقول به قائل : "  أو  "مع عن أحد من العلماء بخلاف هذا ما س :
أن كل من عليها قد دان بذلك ، لجهله بأصل الواقعة ومبناها ، وأنها كسائر 

ما ) : من مسائل( فيه الخلاف حشرا يالمسائل المختلف فيها ، بل فى بعض م
  . ا من كثير مما أدعى فيه الإجماع ا وأوضح مستندأصح معتمدهو 

.  ، وأخف مما توهموه من هذا الخطرفالأمر أيسر من أن يكون بهذا القدر
 من هذا لو عقلتيءفلا يكاد يحصل عندك ش 
     فلا تبتئس أو تعرج على ما حصل عند جمهور

 كثر توكؤهم عليه وتوركهم على حكايته حتى. المتأخرين فى مسألة الإجماع 
.  حسبما يهدى إليه البحث والتنقيب.حيث ثقفوها من دون اعتبار ما لابد منه 

فقد وجدنا ما لا يتيسر حصره من إجماع يدعى ، ويتعقب بذكر الخلاف
  

     
 

           
   

           
       

، ثم حدث بعد القرن الرابع 
طائفة قلت مبالاتها بما تطلق به ألسنتها فى دين االله                          
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ولا تعالى ، ولم تفكر فيما تخبر به عن االله عز وجل ، ولا عن رسوله
اعنهم من االله شيئًًا لتقليد من لا يغنى عن جميع المسلمين ، قصر.  

 خلافهم نص فىفصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطئهم 
، وبلحوا وبلدوا ، ونطحت أظفارهم فى القرآن ، ونص حكم رسول االله

.هذا إجماع : الصفا الصلد ، أرسلوها إرسالاً فقالوا  
ه فى كيف تقدمون على إضافة الإجماع إلى من لم يروا عن: فإذا قيل لهم 

كل ما انتشر فى العلماء واشتهر : ذلك كله ؟ أما تتقون االله ؟ قال أكابرهم 
ممن قالته طائفة منهم ، ولم يأت على سائرهم خلاف له ، فهو إجماع منهم 
لأنهم أهل الفضل والدين ، أمر االله بطاعتهم ، فمن المحال أن يسمعوا ما 

 كل ما موهوا به ، ونه ولا ينكرونه ، فصح أنهم راضون به ، هذارينك
ببراهين ظاهرة لاخفاء بهاوهذا تمويه منهم. ومالهم متعلق أصلاً بغير هذا  

   
 جدواعلموا أن إقدام هؤلاء القوم ، وجسرهم على معنى الإجماع حيث و

وجد أو مضمون أن يوجد ، الاختلاف، أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن ي
فانه قول خالفوا فيه الإجماع حقاً ، وما روى قط عن صاحب ولا عن تابع 
القطع بدعوى الإجماع حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا الكلام فى دين االله تعالى 

مغالبة ومجاذبة وتحققاً بالرياسة على مقلدهم  وكفى بهذا فضيحة  
    من ادعى وجود الإجماع فهو

لا : كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، وما يدريه لعله حدث ولم ينته إليه ؟ فليقل 
نعلم الناس اختلفوا ، دعوى بشر المريسى والأصم   

 صدق أحمد
 بن عتاب المريسى وعبد الرحمن بن كيسان ره ، وبئس القدوة بشردوالله 

الأصم ، ولعمرى إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوى                            
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 ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام فى الدين
ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولاً ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو 

اه ، بل الخرس كان أسلم لهسكت عنه لكان أسلم له فى أخر 
 
 ليس مرادهبهذا  استبعاد وجود

الإجماع ، ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة 
فها ، فبين الشافعى وأحمد أن هذه الصحيحة بدعوى إجماع الناس على خلا

الدعوى كذب ، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها 
   
  إن بعض أهل :  الثانية …ولقد خرجنا بعد العمل بالملاحظات الآتية

ل بها هم عوام الناس فقط ، مع أن القائ) ما(العلم قد أطلق الإجماع فى مسألة 
ا من العلماءأو أن القائل بها عالم واحد فقط ، أو عدد قليل جد  
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 د أعرف شيئًا اشتهر بين الناس على أنه أصل من أصول لا أكا

الشريعة فى الإسلام ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب كهذا الأصل 
الذى يسمونه الإجماع                            
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  أحب أن أشير هنا إلى أن الإجماع الذى اشتهر بين الناس
المذاهب والآراء أنه أصل من أصول التشريع في الإسلام قد اختلفت فيه 

  . اختلافًا بعيدا 

اختلفوا فى حقيقته ، واختلفوا في إمكانه ، وتصور وقوعه ، ثم اختلفوا 
في حجيته الخ ، مما يتبين لنا به أن حجة الإجماع فى ذاتها غير معلومة 

.بدليل قطعى   .  .  
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باب ذكر إثبات الأصابع الله

 
 ِولِ اللَّهسارِ إِلَى ربالْأَح مِن ربح اءجأَن إِنَّا نَجِد دمحا مفَقَالَ ي اللَّه 

 اءالْمعٍ وبلَى إِصع رالشَّجعٍ وبلَى إِصع ضِينالْأَرعٍ وبلَى إِصاتِ عوملُ السعجي
النَّبِي حِكفَض لِكقُولُ أَنَا الْمعٍ فَيبلَى إِصالْخَلَائِقِ ع ائِرسعٍ وبلَى إِصى عالثَّرو

َت اجِذُهتْ نَودتَّى برِحبلِ الْحدِيقًا لقَِوص 
                                                              

. .فقال المراد إذلال جهنم  وقيل المراد بالقدم الفرط السابق . . قال
ما قُدِم فالمعنى ماقدموا من عملال: الإسماعيلى  قدم قد يكون إسما ل وقيل المراد

بالقدم قدم بعض المخلوقين و يكون هناك مخلوق اسمه قدم أو المرادأ
المراد بالقدم قدم صدقالأخير لأن القدم آخر الأعضاء: بالقدم 

مقام المحمودوه و محمد ، والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو ال 
 

  

 
     


   

                
 

              


 وهذه الأوصاف فى
فإن قيل . .حق االله محال ؛ إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح كان كواحد منا 

فالجواب أنه إذا جاءنا .. إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ، : قد صح حديث 
. .مثل هذا فى الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره 

           
الظاهر منها غير مراد 
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  . . . ِلاللَّي تُ مِناةَ أَنِّي قُمالْغَد نْكُمنِي عسبا حم ثُكُمدأُحا إِنِّي سأَم

نَا بِربي  فَتَوضأْتُ وصلَّيتُ ما قُدر لِي فَنَعستُ فِي صلَاتِي فَاستَثْقَلْتُ فَإِذَا أَ
: قَالَ .لَبيك رب : قُلْتُ. يا محمد : الَ تَبارك وتَعالَى فِي أَحسنِ صورةٍ ، فَقَ

قَالَها ثَلَاثًا قَالَ  .لَا أَدرِي رب : فِيم يخْتَصِم الْملَأُ الْأَعلَى ؟ قُلْتُ 
 َّلفْتُ  ، فَتَجرعءٍ وفَقَالَ  .ى لِي كُلُّ شَي :

 دمحا مقُلْتُ .ي : بر كيلَى ؟ قُلْتُ : قَالَ . لَبلَأُ الْأَعالْم خْتَصِمي فِي : فِيم
 . .الْكَفَّاراتِ  
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 ٍأَةرلَةَ بِمِائَةِ اماللَّي لَأَطُوفَن   

           عِينلَى تِسلَةَ عاللَّي لَأَطُوفَن
امرأَةً     ًأَةرام عِينبلَى سلَةَ عاللَّي لَأَطُوفَن 
ًأَةرام لَى سِتُّينلَةَ عاللَّي لَأَطُوفَن                            
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 باب الغسل بالصاع ونحوه.   
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خوها أخو عائشة على عائشة فسألها أنا وأسمعت أبا سلمة يقول دخلت 
فاضت على أنحو من صاع فاغتسلت و اءنإفدعت بعن غسل النبي

   رأسها وبيننا وبينها حجاب
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